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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 

اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 
إخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة..  إني أحبكم في الله..  (وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.. آمين) 

أحبتي في الله ،،،
وأنا أحبكم في الله
أسال الله جل جلاله أن يجعل شهرنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد..
اللهم اجعل هذا الشهر عتق لرقابنا من النار..
اللهم إنا نسالك بأنك أنت الله الذي لا إله الا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد

يا ودود.. يا ودود.. يا ودود.. يا ذا العرش المجيد.. يا فعالا لما يريد.. يا حي يا قيوم.. يا ذا الجلال والإكرام..
اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا

اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن.. ونعوذ بك من العجز والكسل..
ونعوذ بك من الجبن والبخل.. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. 
اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل او نُضل.. أو نذل أو نُذل.. أو نَظلِم أو نُظلَم.. أو نجهل أو يجهل علينا.. 
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.. ونعوذ بك من فجأة نقمتك.. ونعوذ بك من تحول عافيتك.. ونعوذ بك من جميع سخطك..
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء.. ونعوذ بك من درك الشقاء.. ونعوذ بك من شماتة الأعداء..
اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك.. ونعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك..
ونعوذ بك منك.. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. ولا حول ولا قوة إلا بك..
اللهم إنا نعوذ بك من قلبٍ لا يخشع.. ونفس لا تشبع.. وعين لا تدمع.. ودعاء لا يرفع..
اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع.. 
اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله.. عاجله وآجله.. ما علمنا منه وما لم نعلم..
ونسألك ربنا الخير كله.. عاجله وآجله.. ما علمنا منه وما لم نعلم..
اللهم صل على النبي محمد وآله.. وسلم تسليم كثيرًا.. والحمد لله رب العالمين..
 آمين.. آمين.. أمين.
أخوتي في الله،،،
كيف حال قلوبكم مع الله؟.. كيف أنتم؟.. وكيف عباداتكم؟.. وكيف أيام رمضان؟
لقد سرنا معًا سويًا إلى صلاة الظهر، من بعد صلاة الصبح في ذكر وتلاوة للقرآن، كما أوصيتك دائمًا ألا يفارق المصحف جيبك، فلا تتركه حتى تقرأ منه في أي لحظة من اللحظات حين تجد فرصة للقراءة ولو كانت دقيقة واحدة، فضع علامة مميزة للمكان الذي انتهيت من قراءته، لتتابع قراءتك كلما وجدت فرصة ولو آية واحدة. فإن توقفت في سيارتك عند إشارة مرور اقرأ.. وإن وجدت دقيقة أثناء عملك ليس عليك فيها عمل فاقرأ فيها ولو آية واحدة، فالحرف بعشر حسنات، فخسارة أن يضيع هذا الوقت بدون فائدة.. خسارة..!، وفي النهاية تقول ليس لديك وقت لقراءة القرآن.
وقفنا عند سؤالك: كيف أعالج السرحان في الصلاة؟
وأحب دائمًا أن أربط المعاني بأوضاع واقعية مُعاشة، فمثلاً لو أن شخص ما يحب زوجته جدًا، وكان بينهم قصة حب عنيفة، وكان جالس معها وبعد فترة سرح، تنزعج زوجته جدًا لذلك وتقول له: أتجلس معي وتسرح؟! ما الذي يشغلك عني؟! بمَ تفكر؟! أستغفر الله.. {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} الروم_آية:27.

وقد ركزت في كثير من الحلقات الماضية على أن أسألك: 
هل أنت تحب الله؟.. هل أنت متأكد من ذلك؟..
استحلفك بالله هل تحب الله؟
فكيف تسرح عنه وأنت واقف بين يديه وهو ينصب وجهه إلى وجهك في الصلاة؟
فهذا يدل على نقص في الحب.. خلل في الحب.
· سوف تبرر لنفسك وتقول: هموم الدنيا كثيرة!
· أقول لك: اترك الدنيا مع حذاءك خارج المسجد، فإذا دخلت المسجد انسَ الدنيا وركز في الصلاة، فبعد تكبيرة الإحرام وقولك "الله أكبر" انقطعت عن الدنيا فأنت الآن في السماء.
· قد تقول: كيف؟
· أقول لك: عليك أن تجاهد، قاوم.. حارب همومك وركز فيما تقول. 
فإن قلت: 

· {الحمد الله رب العالمين}.. ركز في الحمد. 
· {الرحمن الرحيم}.. ركز في الرحمة. 
· {مالك يوم الدين}.. ركز في يوم القيامة. 
· {إياك نعبد وإياك نستعين}.. ركز في الاستعانة بالله. 
· {اهدنا الصراط المستقيم}.. ركز على الصراط. 
· {صراط الذين أنعمت عليهم}.. ركز في المُنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين. 
· {غير المغضوب عليهم}.. استعيذ بالله من اليهود. 
· {ولا الضآلين}.. استعذ بالله من النصارى. 
· "آمين".. تأمين على الدعاء.. ركز.
واعلم أنك لن تحصل على التركيز من أول مرة، ولا من ثاني مرة، قد تأتي بعد عشر مرات، أو بعد عشرين مرة، أو بعد مائة مرة.. فاصبر وسوف تحصل على ما تريد، ولكن المسألة بحاجة إلى صبر.
أريد أن أسألكم: 
من يستطيع أن يذهب إلى القاهرة وهو صائم ويبقى أربع أو خمس ساعات يتعامل مع الناس ثم يعود بدون أي ذنب؟
· سوف تقول: صعب جدًا وتسأل ما الذي نفعله؟ هل نستسلم للمعاصي؟
· أقول لك: لا.. ولكن هناك شيء يدعى ترويض الحواس.
· قد تسأل: ماذا يعني ترويض الحواس؟
أقول لك: أليس هناك من يُروض الأسود التي تأكل البشر، ويجعلهم يلعبون بالكرة، ففي السيرك يروضوا الحيوانات المفترسة ويجعلوها مستأنسة وأليفة جدًا، فهكذا نحن نريد أن نروض حواسك المفترسة لكي تكون أليفة ومستأنسة، فعينيك المفترسة للنساء المتبرجات.. نريد أن نروضها.. لكي لا تفترس.. بحيث تعرف كيف تغض بصرك.. هذا هو ترويض الحواس.
وبعض الناس يحسب أننا عندما نتكلم عن ترويض العينين، يظن أن المشكلة الوحيدة التي نريد أن تتخلص منها عينيك هي النظر للنساء فقط، وهذا ليس صحيحًا فتوجد مشكلة أخرى للعينين، فحين قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} النور_آية:30.. لم يقل أن يغضوا أبصارهم عن النساء فقط، بل أمر بغض البصر مطلقَا. وقد تتساءل: لِمَ أمر بغض البصر مطلقًا؟
وذلك لأن الله أمرنا بغض بصر آخر فقال: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} طه_آية:131. فهناك من هوايته النظر للفترينات (نوافد العرض بالمحلات).. أو النظر إلى السيارات الفارهة ويتمنى امتلاكها بل من شدة إعجابه بها يقول: "آه.. لو أني أموت تحت عجلها"، أو ينظر إلى بناية كبيرة ويشتهي شقة بها.

وانتبه جيدًا لهذه القصة المؤثرة: 
لو قيل لشخص ادخل إلى هذا المكان وستجد فيه من الذهب والياقوت واللؤلؤ والمجوهرات والأموال وكل ما تشتهيه عينك بلا عدد، ولك أن تجلب أكبر سيارة نقل في الدنيا وتأخذ بها قدر ما تستطيع، ولكن بشرط.. لك يسمح لك بالمكوث فيه دقيقتين ونصف فقط. (ما رأيك بهذه الفكرة؟)
وفعلاً جاء هذا الشخص وأحضر معه سيارة كبيرة وعند دخوله.. رأى فيلا جميلة فأخذ ينظر لها ويتمنى لو أنه يستطيع الحصول عليها، وعندما نظر إلى شرفتها رأى فتاة جميلة جدًا، فأخذ ينظر إليها ويقول: يا ليتني أملك هذه الفيلا وأتزوج هذه الفتاة، ثم نظر فوجد أمام الفيلا .. سيارة أحدث موديل فأخذ ينظر لها ويتمنى الحصول عليها. وبينما هو مازال ينظر ويتمنى فجاء أحدهم ليخرجه، لأن المدة المحددة له انتهت وهي دقيقتين ونصف. 
هذه هي الدنيا..!، فالله لك أنزلك في هذه الدنيا وجعل فيها كنوز كثيرة، وقال لك خذ منها على قدر ما تستطيع وما تشتهي.

أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" صحيح – الجامع الصحيح، فلك أن تأخذ من هذا الكنز كما تريد، فكم مرة قلت "لا حول ولا قوة إلا بالله" في هذا اليوم؟ 
فهو كنز مغلق لم تأخذ منه شيء.. لماذا؟ 
لأنك مشغول بالنظر إلى البنايات والسيارات والفتيات. 
· "سبحان الله وبحمده.. سبحان الله العظيم".. كنز.. (كما قلنا في الحلقة السابقة). 
· والصلاة.. كنز..! 
· والصدقة.. كنز..!
كل هذه كنوز..!! أنت تاركها!!!! وجالس تنظر..! 
فمدة الدقيقتين والنصف تمثل عمرك فستين سنة – متوسط عمر الإنسان-  هي بمثابة دقيقتين ونصف بالنسبة ليوم من أيام الآخرة التي يعادل اليوم منها.. خمسين ألف سنة. 
فأنت تقضي الدقيقتين ونصف - والتي تمثل عمرك- في النظر هنا وهناك.. حذاء أعجبك فتظل تنظر له.. سيارة تعجبك فتظل تنظر إليها وتشتهي مثلها..إلخ، ستقول: هل تريد منا أن أكون أعمى فلا أنظر لشيء؟! 
أقول لك: نعم.. لا تنظر.. فما الذي استفدته من النظر غير الحسرة؟!
لذلك  وإن كنت تشاهدني عبر التلفاز وقد لا يحب القائمين عليه ما سأقوله ولكن هذه هي الحقيقة المُرة، فإن أخطر ما في التلفزيون هي الإعلانات، فعندما تذهب لعملك وتترك زوجتك تشاهد أو حتى لو كنت جالسًا معها، فيُعرض دعاية لمحل سجاد فتنظر لأنواع السجاد الفاخرة التي يعلن عنها وتقارنها بما لديها فتتحسر، أو لو ان هناك دعاية للأثاث فتنظر للصالونات وغرف النوم المعروضة وتتحسر على أنها لا تملك مثلها، أو تأتي دعاية للسيارات فتتحسر..إلخ. فستكره حياتها من كثرة المقارنة والحسرة.

· وإن قلت: لا..نحن والحمد لله نحن راضين بما لدينا. 
· أقول لك: وما الداعي لهذه المشاهدة، ما الذي تستفيده منها؟! فهي لا تجلب سوى الحسرة.
لذلك نحن بحاجة إلى ترويض الحواس. 
ترويض الحواس
1- ترويض العيون

فنحن بحاجة إلى ترويض الأعين أن لا تنظر .. نُغلقها، بحيث لا تنظر إلا لورقة شجرة، فتقول: "سبحان الله العظيم" وتتذكر قول الله تعالى:{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} لقمان_اية:11.
كثيرًا ما أسال إخواني: متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى السماء وقلت: "سبحان الله العظيم.. سبحان الله!" تأملاً؟؟ 
امسك طفل وتأمل خلق الله، فنحن بحاجة إلى ترويض الحواس، فروض عيناك على عبادة الله وليس على المعصية. 
2- ترويض الأذن
روض أذنك على سماع الذكر والطاعة وليس المعصية.

3- ترويض اللسان

وأصعب الترويض.. ترويض اللسان، يُذكر أن أبى بكر الصديق رضي الله عنه (الخليفة) كان يضع حصاة يُثقل بها لسانه، وذلك حتى لا يتكلم.
4- ترويض اليدين

 كان بعض السلف إذا خرج من المسجد يقبض على يده، فإذا قيل له: ماذا بك؟ قال: أخشى أن تنافق يدي. فنحن نحتاج إلى ترويض حياتنا، ومن الممكن أن نسميها اسم شائع أكثر (هدنة). 
5- ترويض المعدة

فإنما شرع الصيام ليقع التقلل، لكن الناس في رمضان يأكلون أكثر مما يأكلون في غير رمضان، ففي رمضان تجد أصناف كثيرة من الطعام كنافة وقطايف ومخللات ولبن زبادي ولحوم.. إلخ، فتجد أحدهم يفطر على طبق خشاف (خليط من تمر وتين وبلح) ثم يذهب إلى صلاة المغرب ويعود ليأكل اللحم والخضار والسلطة والشوربة ويشرب عصير وماء وو.... إلى أن يشعر بالثقل فيأتي لصلاة العشاء والتروايح ويصلي بدون إحساس بسبب كثرة الأكل، ولم يُشرع الصيام لهذا.. وإنما شُرع الصيام لتجوع، فنحن بحاجة إلى ترويض المعدة.. إلى هدنة مع الأكل. 
6- ترويض العقل

نحن بحاجة إلى هدنة مع الهموم.. هدنة مع المشاكل في البيوت.
ففي رمضان اجمع أبناءك وزوجتك وقل لهم: 
1- نريد أن نتوقف عن المشاكل..
2- نريد أن نتوقف عن الكلام الكثير. 
3- نريد نجتمع لقراءة القرآن.. لنقرأ جزء معًا كل يوم، كل واحد منكم يقرأ صفحة. 
4- ندعو لبعضنا البعض، فالأب يدعو.. والأم تدعو.. وهذا الولد يدعو.. والأخر يدعو. 
ومن الوارد أن يقول لك ابنك: أنا لا أعرف يا أبي ماذا أقول لأدعو؟، فعلمه واجعله يردد وراءك. قل له يا بني قل: "يا رب أكرم والدي والدتي واشفيهم وارزقهم من حلال". ادع وعلم أولادك، فالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم (أي سن التكليف) فلازالت ألسنتهم طاهرة.. لم تُذنب أو تفعل معاصي فاتركهم ليدعوا لك.

ترويض.. ترويض الحواس وخاصة في نهار رمضان، وأنت بحاجة لترويض حواسك في النهار والليل، وإنما خصصت النهار.. لتروض حواك أثناء تعاملك مع الناس في العمل والشارع، فرَوض عيناك إلا تعصي الله، فرَوض أذنك إلا تعصي الله، فرَوض لسانك إلا تعصي الله، فرَوض يديك إلا تعصي الله.. رجلك.. بطنك.. قلبك.. عقلك.. فهذا هو ترويض الحواس. 
توقفنا في الحلقة السابقة في (يوم من حياة صائم) إلى نقطة 10 وهي الوقت الذي تقضيه في المواصلات واستكملنا كيف تقضي الوقت في العمل وكيف تُحصل الخشوع في الصلاة ونستكمل جدولك بعد عودتك للمنزل.

11- بعد عودتك من العمل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.." صحيح – الجامع الصحيح.

فإذا عدت إلى البيت اطمئن على أحوال أهل بيتك مع ربنا: 
· اسأل زوجتك: هل صليتِ؟ 
· واسأل ابنك: هل قرأت القرآن؟ 
· واسأل ابنتك: ماذا فعلتِ بعد عودتك من المدرسة؟ 
فأنت مسئول عن هذا البيت أمام الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} التحريم_آية:6، فأنت مسئول عنهم مسؤولية مباشرة.

فالأب له ثلاث وظائف في البيت:
1- القوامة على المرأة.

2- تربية الأولاد.

3- الإنفاق.

هذه وظائف الأب في منزله، ولكن للأسف تخلى الأب عن وظيفته الأساسية، وأصبح مجرد مورد مالي.. يأتي بالنقود لزوجته وأولاده لكي يصرفوها، وتخلى عن القوامة.. فأصبحت المرأة هي من تدير المنزل، وتخلى عن تربية الأولاد.. فأصبح الأولاد يعيشون وفق مزاجهم.

فرمضان فرصة لتصحيح وتصليح الأوضاع، فخذ مركزك ووضعك في منزلك: 
1- القوامة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} النساء_آية:34.

2- تربية الأولاد: فعليك أن تربي أولادك فأنت مسؤول عنهم مسئولية مباشرة. 
3- الإنفاق: أن تصرف على أهل بيتك. 
لذلك يجب عليك حينما تعود لمنزلك أن تجمع زوجتك وأولادك وتسألهم عن حالهم وعن حالهم مع الله، أحببهم.. ازرع الحب تحصد الحب.
لقد كنت في دولة من دول الغرب ذات مرة، فشهدت قصه عجيبة: 
· سأل ولد أباه فقال: يا أبي كم تأخذ مقابل عملك بالساعة؟

· وكعادة الآباء الشرقيين أو المصريين يصيح الأب في وجهه ويقول: لماذا تتدخل في مواضيع لا تهمك؟ انصرف. 
(ولي محاضرة طريفة اسمها "100 في تربية الأولاد" وفي آخرها عشر نصائح بعنوان (كيف يكرهك ولدك؟) فمن ضمنها ذكرت إذا أردت أن يكرهك ابنك.. فعندما يسألك سؤال..انهره وقلل من شأن سؤاله.. وبالتالي سيكرهك ولدك)
نعود للقصة..
· أخذ الولد يبكي، وبعد لحظات .. أشفق الأب عليه..وسأله: لماذا تسأل هذا السؤال؟
· قال له الابن: أجبني أولاً يا أبي.. كم تأخذ مقابل الساعة؟
· قال الأب: عشر دولارات.
· فقال الابن: هل تقرضني ثلاث دولارات؟
· قال الأب: لماذا؟
· قال الابن: اقرضني لو سمحت.. من فضلك.. ثلاث دولارات فقط. 
فأعطاه الأب الثلاث دولارات ووضعها في يد ابنه، ففرح الابن كثيرًا.. ثم قام الابن بإخراج ما لديه من نقود من جيبه..  وقال بفرح: "أصبح الآن معي عشر دولارات". 

· ثم قال لأبيه: يا أبي هل ممكن تعمل معي ساعة فتجلس أتكلم معك ساعة وأعطيك عشر دولارات مقابل ذلك.
فهذا ما يحتاجه الأبناء فعلاً.. هم يحتاجون إلى أن تُحضر لهم اللعب وتخرجهم للنزهة.. ولكن ما يحتاجونه أكثر من هذا هو أن تتحدث معهم، فالأولاد بحاجة لمن يتحدث معهم، وكذلك زوجتك بحاجة أن تتكلم معها أيضًا.  وانتبه..! فإن لم تعطيهم الفرصة أن يتكلموا معك، فسوف يتكلمون مع غيرك، فيجب أن تتيح لهم الفرصة ليتحدثوا معك، فليس المطلوب من الابن أن يسمع كلامك فقط.. ولكن يجب أن تسمع منه أنت أيضًا، فإن كنت تنهره دومًا وتقول له: "أنت عليك أن تسمع الكلام فقط".. سوف يكرهك ابنك.

(وأنا منذ عشر أو اثنى عشر سنة أؤلف كتاب في تربية الأولاد في الإسلام، وإلى الآن لم أنهيه بعد)، ذكرت فيه أن من المهم في التربية معرفة خصائص المراحل السنية. فالطفل في سن سنتين إلى أربع سنوات وهذا العمر له خصائص عمرية خاصة يجب أن يعرفها الأب والأم حتى يتعاملوا مع الطفل بصورة صحيحة، لأن السن من سنتين إلى أربعة من أخطر المراحل السنية فهي مرحلة تكوين العقل للطفل، وهو بحاجة إلى أن تسمعه. 
فلا تظن أن ابن سنتين أو ثلاث لا يفهم لأنه لا يتكلم.. فهذا غير صحيح، فهو بدأ يرى ويسمع، وما يراه ويسمعه يكوِّن له قاعدة معلومات يفسر من خلالها الأشياء بعد ذلك، ولذلك أريد منك أن تجلس مع ابنك وتسمع وتتكلم معه.
· قد تقول الآن: والله يا شيخ أنه من الجيد أنك تطرقت لهذا الموضوع.. لأن الأولاد أتعبوني جدًا.. فكيف نربي أولادنا؟
· وأقول:لدي ثلاث نقاط تحديدًا في كيفية تربية أبناءك إن شاء الله تحل مشاكلك مع أولاد
وسوف أقولها لكم في الحلقة القادمة.. فابق معنا.
أحبكم في الله ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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